
سمير الزبن

وخروجها  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
من عزلتها، أخذت الولايات المتحدة تحدّد 
ولأن  الحيوية،  مــجــالًا لمصالحها  الــعــالــمَ 
قامت  إلــى حماية،  تحتاج  المصالح  هــذه 
بحمايتها في ثلاثة مستويات: المستوى 
الاقــتــصــادي، مــن خــلال مــشــروع مــارشــال 
لإعادة بناء الدول الأوروبية بعد الحرب 
ـــرة الــتــي خاضتها هــذه الــبــلــدان، ما  ـــدمِّ

ُ
الم

العجوز  الــقــارّة  اقتصاد  بربط  لها  سمح 
ــالـــدولار، ومـــن ثــم بــاقــتــصــادهــا، وبــاتــت  بـ
ــالـــم الاقــــتــــصــــاديــــة. المــســتــوى  ــعـ ــاطــــرة الـ قــ
التحالف مع  إقــامــة  السياسي، مــن خــلال 
الدول لمواجهة خطر التمدّد الشيوعي، إذ 
أصبحت التحالفات الدولية تدور في فلك 
ين أدارا صراع الحرب الباردة 

َ
القطبَين اللذ

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. المــســتــوى 
ــل حــين شــكّــلــت الــولايــات 

ّ
الــعــســكــري، تــمــث

المتحدة وحلفاؤها حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( في مواجهة حلف وارسو، القطب 
الآخر في صراع الحرب الباردة، وشكّلت 
 
ً
الأكــثــر كلفة الأمــيــركــيــة،  العسكرية  الــقــوة 

في العالم، نواة الحلف.
ســاد هــذا الــوضــع خــلال الــحــرب الــبــاردة، 
وبعد انهيار القطب الآخر بانهيار الدول 
الاشــتــراكــيــة، وتــفــكّــك حلف وارســــو، ومن 
ثــــمّ تــفــكّــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي نــفــســه. 

المهدي مبروك

كــانــت كــارثــة تشيرنوبيل، فــي ربــيــع سنة 
1986، ناقوسَ خطرٍ أنذر أوروبا )والغرب 
عموماً( بدخول عصر المخاطر. كانت تلك 
الـــكـــارثـــة الـــنـــوويـــة، الـــتـــي وصـــلـــت ذيــولــهــا 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، 
ــي أن الــبــشــريــة قد  ــه وعــ ــن لـ ــد بــرهــنــت لمـ قـ
اعتقد  المخاطر.  فيها   تعولمت 

ً
دلفت حقبة

الحدود  ستزيل  التكنولوجيا  أن  الجميع 
بــين الــفِــكَــر والمــعــارف والمـــهـــارات والعقائد 
وطـــرائـــق الــعــيــش، غــيــر أنـــنـــا، وفــــي غــفــلــة، 
التكنولوجيا نفسها ستزيل  أن  تجاهلنا 
أيضاً الحدود بين الدول، لتتنقل الكوارث 

وتتجوّل بينها غير مبالية.
ارتـــفـــعـــت الـــوتـــيـــرة خــــلال الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
الرقمية  التكنولوجيا  فــســرّعــت  المــاضــيــة، 
انهيار الحدود بين البلدان، وإذ استفادت 
ــذا الـــطـــوفـــان الــــهــــادر مــن  ــ الـــبـــشـــريـــة مــــن هـ
المعلومات والتطبيقات والفِكَر والمشاريع، 
 
ً
منفردة التصدّي  عن  عجزت  أيضاً  فإنها 

 
ّ

ــمــت جــل
ّ
لــلــجــرائــم الــســيــبــرانــيــة الــتــي حــط

أشـــكـــال الــتــحــصّــن والـــرقـــابـــة؛ الــتــلــصّــص، 
ــمــــات الــــرقــــمــــيــــة، حــتــى  الــــتــــحــــايــــل، الــــهــــجــ
ذهــــب الــعــديــد مـــن المـــؤسّـــســـات والــهــيــئــات 
 لهذه الاعتداءات 

ً
والشركات والدول ضحية

الــــخــــطــــرة، الـــتـــي تـــشـــكّـــلـــت لـــهـــا عــصــابــات 
المعارف  القدرة على توظيف  وفــرق فائقة 
مات إلى 

ّ
والمهارات. يسعى العديد من المنظ

أجل  مــن  ودولــيــة  إقليمية  تحالفات  بعث 
التصدّي لهذا النوع من الحروب الجديدة، 
التي ألقت بها التكنولوجيا التي انهارت 
منذ  تشكّلت  السيبرانية.  الحدود  أمامها 
تلك اللحظة الفارقة مخابرُ بحث وأقسامٌ 
بــأكــمــلــهــا، فـــي جـــامـــعـــاتٍ ومــــراكــــز بــحــوث 
ــــل الــتــخــصّــص  وطـــنـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مــــن أجـ
منها. جهودٌ  والوقاية  المخاطر،  إدارة  في 
 بُـــذِلـــت فــي الــعــالــم الــعــربــي، ولكن 

ٌ
ضــخــمــة

 وغيرَ ذات جدوى، باستثناء 
ً
 ضئيلة

ّ
تظل

حالات نادرة.
كما شهدت هذه العقود الثلاثة، في تزامن 
المناخية.  الــتــغــيّــرات  تــســارعَ وتــيــرة  مثير، 
ها في »الجنوب«، 

ّ
تقع البلدان العربية جل

انبعاث  في  كثيراً  تساهم  لا  التي  المنطقة 

أحمد مظهر سعدو

أفاق السوريون صبيحة يوم 16 نوفمبر/
عسكري  انــقــلاب  على   1970 ثاني  تشرين 
جديد، يقوده وزير الدفاع في تلك المرحلة 
حافظ الأســد. كــان انقلاباً سلساً، إن صحّ 
ــافـــظ الأســــــد مــعــظــم  الــتــعــبــيــر، زجّ فـــيـــه حـ
ــال  قـــيـــادات حـــزب الــبــعــث، وعــســاكــره ورجـ
ة الــعــســكــري الشهير 

ّ
ــز أمــنــه، فــي ســجــن المــ

غـــرب دمــشــق، وأولــهــم رئــيــس الــدولــة نــور 
ــــلاح جـــديـــد،  ــي، ومــــعــــه صــ ــ ــاســ ــ الــــديــــن الأتــ
الــشــخــصــيــة الــقــويــة فـــي الـــحـــزب والـــدولـــة، 
ــهــم، ليخرج 

ّ
كــل المــحــســوبــون عليه  ورفــاقــه 

حــافــظ الأســـــد، قــائــد الانــــقــــلاب، مــنــتــصــراً، 
معلناً أنه قام بحركة »تصحيحية« داخل 
الاشــتــراكــي، وضمن  العربي  البعث  حــزب 
ــرات والـــجـــيـــش الـــســـوري،  ــابـ مــفــاصــل المـــخـ
فــيــكــون بــذلــك قـــد خــطــف الـــوطـــن الــســوري 
في  حثيثاً  اشــتــغــالًا  يتهما 

ّ
بكل والــســلــطــة 

إعادة بناء الدولة الأمنية القوية المتمكّنة، 
والحابسة أيّ كلمة حرّة، فألغى السياسة 
 الــســيــاســة الـــتـــي تــســبّــح 

ّ
مـــن المــجــتــمــع، إلا

ــــالات  ــمّ تـــحـــالـــف مــــع رجـ ــ بــحــمــد الـــقـــائـــد، ثـ
ــاد  ــال والأعــــمــــال، وأعــ ــ ــل المـ ــ الاقـــتـــصـــاد وأهـ
ــدّه وفــــي مــقــاســه،  ــ تــرتــيــب الــجــيــش عــلــى قـ
ــراً لــلــدفــاع  ــ ــ لـــيـــكـــون مــصــطــفــى طـــــلاس وزيـ
العسكرية  القيادة  بينما  رسمياً وشكلياً، 
ــر  ــغـ ــعـــت الأســـــــــد، الأخ الأصـ ــرفـ لـ الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــرة لــــرأس  ــبـــاشـ ــابـــع مـ ــتـ لـــحـــافـــظ الأســـــــد، الـ
النظام. كما عمل الأسد على تدجين حزب 
الــبــعــث لــيــنــصّــب عــلــيــه نــائــبــه فـــي الــحــزب 
عــبــد الـــلـــه الأحـــمـــر، الــشــخــصــيــة الــهــلامــيــة 
الحزب  وضــع  قــد  بذلك  فيكون  الضعيفة، 
فــي جــيــبــه، مــن دون عــنــاء، وتــحــت سطوة 
الأمــن ورجــالاتــه التابعين بــالــضــرورة إلى 
القصر الجمهوري وشخص الأســد. وراح 
لصالحه  الدين  تطويع  فكرة  على  يعتمد 
بــاخــتــيــاره الــشــيــخ أحـــمـــد كـــفـــتـــارو، شيخ 
ــارق في  ــغــ ــن الــدمــشــقــي المــــعــــروف والــ ــديـ الـ
تبعيته لآل الأسد ولسلطة الدولة الأمنية، 
اعــتــراض على سلطته  أيّ  مــن  فأمن بذلك 
الدينية، سلطة  السلطة  لتصبح  القمعية، 
 مــن رحــم ربّــي، 

ّ
 بــيــده، إلا

ً
الــشــيــوخ، ألــعــوبــة

الذين تمكّنوا من البقاء خارج إطار هيمنة 
كفتارو ومؤسّسته الدينية.

ــدأت، مــنــذ تــلــك المــرحــلــة، ســلــطــة الــحــركــة  ــ بـ
ــادة ضــبــط الـــشـــارع  ــ الــتــصــحــيــحــيــة فـــي إعــ
لتعم   ،

ّ
إلا لــيــس   

ً
أداة لــيــكــون  وتـــدجـــيـــنـــه، 

ها، ولم يكتفِ 
ّ
الهيمنة مفاصل السلطة كل

ــرِح  ــ
ُ
ــان قـــد ط بـــذلـــك، بـــل راح يــحــاكــي مـــا كــ

مــن المــعــارضــة الــســوريــة أواخـــر ستينيّات 
الــقــرن الــفــائــت، ليعيد الأســـد طــرح مسألة 

سميرة المسالمة

ــادة الــجــمــاعــيــة الــوحــشــيــة،  ــ تــؤكّــد حـــرب الإبـ
ــتــهــا إســرائــيــل بــعــد هــجــوم حركة 

ّ
الــتــي شــن

إصـــرارهـــا   ،)2023( أكــتــوبــر   7 فـــي  حــمــاس 
عـــلـــى تــغــيــيــر خــــرائــــط المـــنـــطـــقـــة، أو فـــرض 
بإعادة  الجديد«،  الأوســط  »الشرق  مشروع 
رسم خريطة المنطقة، البشرية والجغرافية 
والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالحها 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــــد، وإضـــعـــاف 
خــصــومــهــا بــشــكــل مــمــنــهــج، فــتــبــقــى الــقــوة 
ــبـــرى والمــهــيــمــنــة، اقــتــصــاداً  ــكُـ الإقــلــيــمــيــة الـ
ـــت الـــقـــوى 

ّ
 تـــشـــت

ّ
ــاً، بـــخـــاصّـــة فــــي ظـــــل ــ ــنـ ــ وأمـ

العربية وانقسامها.
ــل تـــجـــد مــــا يــمــنــعــهــا مــن  ــيــ ــرائــ لــــم تـــعـــد إســ
إعــلان طموحها في إعــادة تشكيل الحدود 
والمــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، إذ 
تعمل لــفــرض حـــدود جــديــدة عــبــر الــتــوسّــع 
الاســتــيــطــانــي، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ة والــضــفــة 

ّ
ــز الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي غــ

الغربية، كما تمارس أعلى درجات استغلال 
أهدافها  لتحقيق  المنطقة  دول  في  الأزمـــات 
 
ً
 ومقرّرة

ً
 مسيطرة

ً
بما يرسّخ وجودها قوة

مصير الشرق الأوسط.
ــروع عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار  ــ ــشــ ــ ــتـــمـــد هــــــذا المــ ويـــعـ
عوامل الضعف الإقليمي، مثل الانقسامات 
وحاجتها  السلطوية،  والمــطــامــع  والمــحــاور 
إلـــى الـــدعـــم الأمــيــركــي لــتــثــبــيــت شــرعــيــتــهــا، 
في مقابل الصمت على انتهاكات إسرائيل 
في  وحروبها  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
التي  مــن الأوضـــــاع  كــمــا تستفيد  المــنــطــقــة، 
فها الصراعات الداخلية التي تعانيها 

ّ
تخل

بعض الدول، مثل سورية ولبنان والعراق، 
إلى جانب التراجع الملحوظ في دعم المجتمع 
ــيـــة الـــجـــوهـــريـــة،  ــا الـــعـــربـ ــي الـــقـــضـــايـ ــدولـــ الـــ
ــورات ضــدّ  ــ ــثـ ــ كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ

الأنظمة الاستبدادية القمعية.
تحاول إسرائيل توسيع نفوذها الإقليمي، 
ــه فــي  ــلــ ــنـــى حــــــزب الــ ــداف بـ ــهــ ــتــ بــــدعــــوى اســ
 الانقسامات الطائفية، 

ّ
لبنان، حيث تستغل

ر السياسي التي خلقها سلاح 
ّ
وحالة التوت

ــراف الــلــبــنــانــيــة، وكــذلــك  ــ حـــزب الــلــه مــع الأطـ
والاقتصادي  السياسي  ين 

َ
عف

ِّ
الض  

ّ
تستغل

ــين، الــلــذيــن أصــبــحــا يــهــيــمــنــان في 
َ
الــعــمــيــق

المشهد اللبناني للتأثير في المزاج الشعبي، 
الــذي بــات في مواجهة الأطــراف السياسية 
ــهــا، وفـــي رأســهــا 

ّ
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة كــل

حــزب الــلــه الـــذي بــات بــين مطرقة إسرائيل 
وسندان الحنق الشعبي ضدّه. 

ــذه الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  تـــهـــدف هــ
فــي الــبــنــاء )أو الأصــــح فــي الـــهـــدم( فـــوق ما 

في  اللبنانية،  الــداخــلــيــة  الــخــلافــات  دمّــرتــه 
 
ً
المــدى البعيد، إلــى إضــعــاف حــزب الله قــوة
، وفــــرض واقــــع جديد 

ً
 وعــســكــريــة

ً
ســيــاســيــة

في الحدود اللبنانية، يتماشى مع المصالح 
الإسرائيلية، بل تسعى إسرائيل إلى إعادة 
تجعل  بطريقة  الطائفية  الحصص  توزيع 
 لــشــروطــهــا 

ً
الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر تـــقـــبّـــلا

»الــســلام عبر  الأمنية، بهدف فــرض صيغة 
 

ّ
ــة، فــتــســتــغــل ــوريــ ــتــــســــلام«. أمّـــــا فـــي ســ الاســ

ــل الـــدولـــة،  إســرائــيــل الـــصـــراع المــســتــمــرّ داخــ
الضربات  فتستمرّ  العميقة،  والانقسامات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، بـــدعـــوى اســتــهــداف 
مــواقــعَ مرتبطةٍ بــإيــران وحـــزب الــلــه، بينما 
يــكــون الــهــدف الأســاســي فــرض نــفــوذ أمني 
طويل الأمد داخل سورية، وتهيئة الساحة 
هـــنـــاك لـــتـــكـــون غـــيـــرَ قـــــــــادرةٍ عـــلـــى دعـــــم أيّ 
جبهة أو حزب »مقاومة« قد تشكّل تهديداً 
ــدّ الــصــمــت الــرســمــي  ــــعــ مــســتــقــبــلــيــاً لـــهـــا. ويُ
الــســوري تــجــاه تــلــك الــهــجــمــات، إلـــى جانب 
الداخلية،  النظام السوري بأزماته  انشغال 
 لإسرائيل لتعزيز موقعها من 

ً
 ذهبية

ً
فرصة

دون أيّ ردّة فعل إقليمي أو دولي.
يُــعــدّ الــدعــم الأمــيــركــي والأوروبـــــي المستمرّ 
ــاً فــــي تــمــكــيــنــهــا  لإســـرائـــيـــل مـــحـــرّكـــاً أســــاســ
وتثبيت  الإقليمية،  سياساتها  تنفيذ  مــن 
خطوات مشروع »الشرق الأوسط الجديد«، 
بــنــســخــتــه المــتــوافــقــة مـــع مــعــايــيــر بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، أي الـــســـلام بـــالـــقـــوة والــهــيــمــنــة 
الفلسطيني.  الــبُــعــد  الإســرائــيــلــيــة، وشــطــب 
 
ً
واسعة  

ً
حرّية  

َ
إسرائيل القوى  هذه  وتمنح 

لاتــخــاذ إجــــراءات أحــاديــة مــن دون ضغوط 
بتوسيع  ق 

ّ
يتعل فيما  ســواء  كبيرة،  دولية 

الاستيطان في الضفة الغربية، أو العمليات 
ــة ولـــبـــنـــان، أو  ة وســـوريـ

ّ
الــعــســكــريــة فـــي غــــز

ــلات الــســيــاســيــة. ويــشــكّــل هــذا 
ّ

حــتــى الــتــدخ
الدعم الأميركي نوعاً من الغطاء السياسي 
ــــدم مــواجــهــة  ــه يــضــمــن عـ ــ لإســــرائــــيــــل، إذ إنـ
دولـــي حقيقي على  فــعــل  ردّة  أيّ  إســرائــيــل 
انــتــهــاكــاتــهــا الــصــارخــة لــلــقــوانــين الــدولــيــة 

وسيادة الدول في المنطقة.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــعــطــي انـــشـــغـــال الــقــوى 
الروسية  كــالــحــرب  أخـــرى  بــأزمــات  العالمية 
في أوكرانيا، والمنافسة مع الصين، إسرائيل 
أظهرت  وقــد  بحرّية.  للتحرّك  أكبرَ   

ً
مساحة

الأحـــداث أخــيــراً أن المجتمع الــدولــي يعتمد 
التعامل مع   ازدواجية المعايير في 

َ
سياسة

عن  الــطــرف   
ّ

فيغض الإقليمية،  الــصــراعــات 
تجاوزات إسرائيل ويساندها، في حين أنه 
 تجاه قضايا أخرى لا 

ً
 صارمة

َ
يبدي مواقف

تلامس بالضرورة المصالح الغربية.
)كاتبة وإعلامية سورية(

خت الولايات المتحدة قطباً واحداً في  ترسَّ
العالم. أفقد هذا الوضع الولايات المتحدة 
عدوها الأســاس في الصراع القديم، ولم 
ت 

ّ
يولد قطب آخر في مواجهتها، فاختل

معادلات الصراع القائمة بين دول كُبرى 
بفقدان العدوّ. 

ــــي 11  ــع هـــجـــمـــات تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فـ ــ مـ
الــولايــات  ضربت  التي   ،)2001( سبتمبر 
المتحدة في قلبها الاقتصادي والعسكري، 
مــبــنــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ومــبــنــى وزارة 
الـــدفـــاع )الـــبـــنـــتـــاغـــون(، أعـــــادت الـــولايـــات 
المتحدة تقيّم الوضع من جديد، ولم يعد 
العالم مجالًا لمصالحها الحيوية فحسب، 
بـــل بـــات مـــجـــالًا لأمــنــهــا الــداخــلــي أيــضــاً، 
الــــذي لـــم يــعــد مــنــيــعــاً كــمــا اعــتــقــد الــقــادة 
الأمــيــركــيــون، وبـــاتـــت المــخــاطــر تــأتــي من 
تنظيمات صغيرة وليس من دول. وهذا 
ما جعل الولايات المتحدة تخوض حروباً 
 لإعادة الاعتبار لردعها، فخاضت 

ً
فاشلة

حروبها في احتلال أفغانستان والعراق، 
ــحــــت تــــلاحــــق المـــقـــاتـــلـــين الـــحـــفـــاة  ــبــ وأصــ
بأحدث الطائرات في جبال تورا بورا في 
أفغانستان، والأماكن البعيدة في اليمن، 

وغيرها من المناطق في العالم.
ــــى« فــــي 7  ــــان الأقـــــصـ ــــوفـ مـــنـــذ عــمــلــيــة »طـ
الدفاعات  انــهــارت  حــين   ،)2023( أكتوبر 
ــهــا، مــن أســــوار وأجــهــزة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة كــل

إسرائيل  بنتها  عسكرية،  وقـــوات  تقنية 

أســــوأ نــخــبــة ســيــاســيــة وأكـــثـــرهـــا فــســاداً 
في تاريخ العراق، وحوّل العراق مسرحاً 
لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي عــــدوّ أمــيــركــا. وجـــاءت 
رت كلفتهما ما  دِّ

ُ
، فق

ً
كلفة الحربين مهولة

يعادل أربعة تريليونات دولار.
ومـــا تــريــده إســرائــيــل مــن المــطــابــقــة بينها 
وبين الولايات المتحدة، بالحدث وبالفعل 
الـــلاحـــق لـــلـــحـــدث، هـــو إطـــــلاق يــديــهــا في 
المــنــطــقــة، مـــع تـــراجـــع أهــمــيــتــهــا لــلــولايــات 
المتحدة، التي تنسحب من الشرق الأوسط 
لتعزيز وجــودهــا فــي جــنــوب أســيــا، على 

اعـــتـــبـــار الــــصــــين الـــخـــطـــر الأبــــــــرز عــلــيــهــا. 
كما أنــهــا تسعى لأن تــكــون الــطــرف الــذي 
يــحــدّد مــا يــجــب فــعــلــه فــي المــنــطــقــة، حتى 
وقد  الأميركية.  السياسة  مع  تعارض  لو 
ة، 

ّ
كــانــت الــحــرب الوحشية على قــطــاع غــز

ومن بعدها على لبنان، مثالًا لهذا السلوك 
الأميركية،  الطلبات  بــرفــض  الإســرائــيــلــي 
إدارة بادين  فلم تستجب إسرائيل لطلب 
بعدم دخول مدينة رفح، وقامت إسرائيل 
رفــح،  فــي  الوحشية  العسكرية  بالعملية 
إدارة  ــن  مــ فـــعـــل  ة  ردَّ أيَّ  هـــــذا  يـــجـــد  ولـــــم 
بايدن التي استمرّت في الدعم العسكري 
ذها 

ّ
تنف التي  الإبـــادة  لعملية  والسياسي 

ة.
ّ
إسرائيل في قطاع غز

تدير إسرائيل حروبها الجديدة بأقصى 
 رفع دعوىً 

ّ
وحشية ودموية، ما استحق

قضائيةٍ من جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل 
فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة لــلــنــظــر في 
بها  تقوم  التي  الجماعية  الإبــادة  جرائم 
)إســـرائـــيـــل( فـــي الــقــطــاع، وتــســعــى بــذلــك 
 في 

ً
ية

ّ
 محل

ً
إلى ترسيخ نفسها إمبريالية

 على فعل الجرائم 
ً
الشرق الأوسط، قادرة

دون محاسبة،  مــن  الإنسانية  ها ضــدّ 
ّ
كل

ــــوش بـــشـــريـــة«،  ــ لأنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع »وحـ
بحسب ما وصف عددٌ من قادة إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــين. فــــهــــؤلاء يـــجـــب الــقــضــاء 
، أم مدنين تدّعي 

ً
عليهم، سواء كانوا قادة

بينهم.  يختبئون  مقاتلين  أن  إســرائــيــل 

ولا تـــتـــورّع أن تــغــتــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة 
في طــهــران، ومحمد الضيف مع تسعين 
مـــدنـــيـــاً، وقــــيــــادات حــــزب الـــلـــه مـــع مــئــات 
المدنيين، والهجمات المتكرّرة منذ سنوات 

طويلة في الأراضي السورية.
ــد الــــحــــرب  ــعــ ــا الــــطــــويــــل بــ ــهــ ــاريــــخــ ــــي تــ فــ
ــم تــكــن الإمــبــريــالــيــة  الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لـ
د منتقم وحــشــي، حتى  مُـــجـــرَّ الأمــيــركــيــة 
تــفــرض ردعـــهـــا عــلــى الــعــالــم، وفـــي كثير 
الناعمة«،  من الأماكن استخدمت »القوة 
ــا،  ــواء فــي مــشــروع مــارشــال فــي أوروبــ سـ
ــا الــجــنــوبــيــة  أم فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــوريــ
وتـــطـــوّرهـــا، وغــيــرهــا مـــن الأمــثــلــة. وهـــذا 
لا يــلــغــي الــجــرائــم المــرتــكــبــة فــي فييتنام 
أمّا  وغيرها.  والعراق  اللاتينية  وأميركا 
الإمبريالية الإسرائيلية في المنطقة، فهي 
تقوم على الجرائم، ومن ثمّ على الجرائم 
مــن جــديــد. وغــيــر ذلـــك عــلــى الآخـــريـــن أن 
ــل، كــمــا  ــيــ ــرائــ ــى الــــســــلام مــــع إســ ــأتــــوا إلـــ يــ
تــريــده هـــي، مــن دون دفـــع أي ثــمــن، ومــن 
إسرائيلياً  احتلالًا  هناك  أن  اعتبار  دون 
لـــــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، »ســـــــلام مــقــابــل 
ــقــــط لا غــــيــــر. وهــــــــذا لا يــمــكــن  ســــــــلام« فــ
توصيفه بأنه سلوك إمبريالية صغرى، 
بقدر ما هو سلوك بلطجي الحارة، الذي 
يــريــد إخـــضـــاع الــجــمــيــع بــالــقــوة، ولــيــس 

شيئاً آخر غير القوة.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الــغــازات الدفيئة، باستثناء حــالات نــادرة 
يساهم فيها استخرج البترول في التلوّث، 
بلدان  فــي  الثقيلة  الصناعات   

ّ
تــظــل ولــكــن 

تباينت  للتلوّث.  الأكبر  المصدر  »الشمال« 
عقد 

ُ
ت التي  والقمم  المؤتمرات  في  المــواقــف 

ــل ابــتــكــار الــحــلــول الــكــفــيــلــة بــالــحــدّ  مـــن أجـ
فته مــن أخطار 

ّ
مــن هــذه الــظــاهــرة، ومــا خل

ونباتاً،  وحيواناً  بشراً  بالجميع،  محدقة 
الخيال  المشكل في عبقرية  ولكن لا يكمن 
البشري وعجزه عن العثور على وصفات 
ـــف مــــن حــــــدّة الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــزحــف 

ّ
تـــخـــف

بــســرعــة فــائــقــة، بــل إنـــه يكمن فــي أن أكبر 
عة، 

ِّ
ضحايا التغيّر المناخي دول غير مُصن

ح 
ّ

، إذ ترش
ً
أخفقت في تدبّر المشكل منفردة

قــارّة أفريقيا أكثر  الأمــم المتحدة أن تكون 
المقبلة(  القليلة  الــســنــوات  )خـــلال   

ً
عــرضــة

البلدان   
ّ

التغيّرات. تعاني جل لتأثير هذه 
ــارزة لــهــذه الــتــغــيّــرات  ــ الــعــربــيــة مـــن آثــــار بـ
ــا كــــان المـــوقـــع الــجــغــرافــي  ــمـ المــنــاخــيــة، وربّـ
لــلــوطــن الــعــربــي قــد زرعــنــا فــي أتــــون هــذه 
الـــتـــحـــوّلات الــعــمــيــقــة والـــــحـــــادّة. إنـــنـــا في 
ــــة، يـــشـــكّـــل الــجــفــاف 

ّ
مــنــطــقــة رخــــــوة وهــــش

 
ً
 حقيقية

ً
عــقــدَيــن معضلة مــنــذ  ــســتــفــحِــل 

ُ
الم

يبرهن عليها تراجع التساقطات من سنة 
إلى أخرى، غير أن الأمر لا يعود إلى جفاف 
عليه  اعــــتــــادت  ــراء،  ــبـ ــخـ الـ بــحــســب  دوري، 
المنطقة،  في  الساكنة  البشرية  الجماعات 
بل إلى تغيّرات مناخية يصعب تماماً أن 
إننا  الخبراء  الـــوراء. يقول  إلــى  بها  نعود 
 عــلــى تـــحـــوّلات عــمــيــقــة في 

ً
مــقــبــلــون فــعــلا

المياه،  إلــى  الحاجة  مــا سيضاعف  المــنــاخ، 
سواء مياه الشرب أو مياه الريّ والأنشطة 
الزراعية عموماً، وستكون المنطقة العربية 
 لــهــذه المــخــاطــر. لا تــعــدّ هــذه 

ً
أكــثــر عــرضــة

د أرقام تشمل الحرارة والماء  التغيّرات مُجرَّ
والمــســاحــات المــرويــة والــغــابــات والمــراعــي، 
ــة أيـــضـــاً جــمــاعــاتٍ  ــهـ بـــل تــضــع فـــي الـــواجـ
 تـــكـــون عــرضــة 

ً
ــة ــطـ  وأنـــشـ

ً
ــاتٍ بـــشـــريـــة ــئــ وفــ

ــل والــتــلاشــي، 
ّ
لأشــكــال مختلفة مــن الــتــحــل

التعبيرات  تختفي هذه  قد  الفناء.  وحتى 
والبنى المادّية والرمزية تحت مفعول هذه 
 
ً
داخلية هــجــراتٍ  رأينا  لقد  ها. 

ّ
كل العوامل 

وهي  وتيرتها،  ترتفع  العربي  العالم  فــي 
أشبه بالنزوح القسري، إذ تدفع التغيّرات 

إقـــامـــة جــبــهــة وطــنــيــة ســـوريـــة جــامــعــة، إذ 
أن تقبل طرحه  بــدّاً من  المعارضة  لم تجد 
التقدّمية  الوطنية  الجبهة  وميثاق  هـــذا، 
ــــوارات طــويــلــة، انضمّت  ــنــة. وبــعــد حـ

َ
ــعــل

ُ
الم

إليها معظم الأحزاب الوطنية في سورية، 
ــد داخــلــهــا وعــبــرهــا  لــيــمــارس حــافــظ الأســ
لــعــبــتــه فـــي شـــمـــول الــهــيــمــنــة، لــيــس حــزب 
الــبــعــث وحـــــده، بـــل تــعــدّتــه عــبــر »الــجــبــهــة 
الـــتـــقـــدمّـــيـــة« إلــــى أحــــــزاب الــعــمــل الــوطــنــي 
ـــهـــا. وســـرعـــان 

ّ
ــــوري وتــنــظــيــمــاتــه كـــل ــــسـ الـ

ــزاب المــشــاركــة  ــ مـــا تــبــيّن لــبــعــض هـــذه الأحــ
 
ّ
فـــي جــبــهــة الــنــظــام أنـــهـــا وقـــعـــت فـــي الــفــخ
أطلقه  الــذي  الــدســتــور  وأن  لها،  المنصوب 
ــادة الثامنة،  حــافــظ الأســـد وأدخــــل فــيــه المــ
ــــزب الـــبـــعـــث وقـــيـــادتـــه  وتــــقــــول بــهــيــمــنــة حـ
الدولة والمجتمع، ومن ثمّ تهميش الأحزاب 
الأخرى المنضوية في الجبهة المشار إليها، 
وهو ما أدّى إلى اعتراضات كثيرة، أهمّها 
ما رفضه جمال الأتاسي، الذي كان يقود 
حـــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي، ومــن 
ــن الــــخــــروج الــكــبــيــر لــحــزبــه  ثــــمّ الإعــــــلان عـ
ــعــــض شـــخـــصـــيـــات  ــة، خـــــلا بــ ــهــ ــبــ مـــــن الــــجــ
البقاء، لتحقيق  منتفعة كانت تعوّل على 

مصالحها الشخصية النفعية.
ــافـــظ الأســـــــد، ومــنــذ  لــــم تـــكـــن حـــكـــومـــات حـ
 بهموم الناس، ولا 

ً
خطفها الوطن، معنيّة

ببناء دولـــة المــواطــنــة، ولــم تعمل فــي بناء 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الـــســـوري المــتــمــاســك، 
بــل كــان همّها الأول والأخــيــر بــقــاءهــا في 
الــســلــطــة وتــحــكّــمــهــا فـــي الـــبـــلاد والــعــبــاد، 
لــلــمــعــارضــة، أو أن  ومــنــع قــيــام أيّ صيغة 
ــاً لــهــا فــتــتــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق أيّ  ــ تــلــقــى أذنـ
انـــتـــصـــارات عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة الأمــنــيــة. 
وعــلــى هــذا الأســــاس، بـــدأت عــوامــل الــدولــة 
الـــفـــاشـــلـــة تــتــمــظــهــر فــــي الـــســـطـــح، وتــنــتــج 
شرائحَ وطبقاتٍ ولوبياتٍ ممّن لا يهمّهم 
سوى الكسب المشروع، أو غير المشروع، لا 
فــرق لديهم. ثــمّ خــاض حافظ الأســد حرب 
أكتوبر )1973( التي كادت أن تكون حرباً 
تــحــريــريــة، لــــولا أن الـــهـــدف مــنــهــا لـــم يكن 
التحرير، بل التحريك، والوصول إلى اتفاق 
 الاشــتــبــاك عـــام 1974، الـــذي ضمنت 

ّ
فـــض

ــل أيُّ خرق  إســرائــيــل بــه أمــنــهــا، ولــم يُــســجَّ
المــرحــلــة، ليتابع نــظــام الأســد  لــه منذ تلك 
الحرب  فــدخــل  بــه،  المــنــوط  الوظيفي  دوره 
الوطنية  القوى  لضرب  لبنان  في  الأهلية 
اللبنانية، والحركة الوطنية الفلسطينية، 
الفلسطيني في  الــوجــود  أركــان  وليقوّض 
لــبــنــان، عــبــر أعـــمـــال الــقــتــل الــتــي مــارســهــا 
 

ّ
تل مــن  واللبنانيين،  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

الزعتر إلى معارك طرابلس وسواها كثير.
رة« في عملية التخادم 

ّ
هذه المسيرة »المظف

ة، ودخـــل مقاتلو 
ّ
ــز فــي مــواجــهــة قــطــاع غــ

ة« 
ّ
»حماس« )وغيرهم( بلدات »غلاف غز

ــــادوا  ومـــواقـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، وعـ
 ذريعاً للإجراءات 

ً
بأسرى، ما شكّل فشلا

الإسرائيلية،  الــردع  ولنظرية  العسكرية 
الــتــي اعــتــبــرت حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع 
«. مــنــذ وقـــعـــت الــعــمــلــيــة، 

ً
ة »مـــــردوعـــــة

ّ
ــز ــ غـ

ــل تــــصــــويــــر مـــــا جــــرى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــحـــــاول إسـ
للحادي عشر من سبتمبر  تكرار  ــه 

ّ
وكــأن

ــل يـــفـــوقـــه مـــــــــرّات. وجـــــاءت  ــي، بــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس الأمـ
ز 

ّ
بــايــدن الـــذي طــابــق بــين الــحــدثــين لتعز

الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. لــم تــســعَ إســرائــيــل 
مأساوية  إلــى تصوير  التشابه  هــذا  فــي 
ما حدث فحسب، بل أرادت تفويضاً من 
للقيام  الــعــالــم  ودول  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
بــمــا قــامــت بــه الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ردّ 
الاعتبار للردع الأميركي أيضاً، أي إطلاق 
ــشــهــا لــلــدمــاء 

ّ
الــعــنــان لــوحــشــيــتــهــا وتــعــط

والانتقام، رغم النصيحة الأميركية التي 
العبثية  الــحــروب  مــن  العبر  استخلصت 
وفشل  المتحدة،  الولايات  التي خاضتها 
 
ً ّ
ما أرادت تحقيقه من خلال احتلالها كلا

من العراق وأفغانستان. فقد عادت حركة 
طــالــبــان لــحــكــم أفــغــانــســتــان بــعــد عــقــدَيــن 
في  الأميركية  بالطائرات  ملاحقتها  من 
تورا بورا وغيرها من جبال أفغانستان، 
وجــلــب الاحـــتـــلال الأمــيــركــي إلـــى الــعــراق 

 
ً
المناخية )الحادّة والمتطرّفة( فئاتٍ واسعة
مــن السكّان إلــى الــهــروب مــن تلك المناطق 
ــيــة بــين 

ّ
ــات مــحــل ــراعــ المـــنـــكـــوبـــة. تـــشـــتـــدّ صــ

حـــين وآخــــر بـــين جــمــاعــات بــشــريــة تسكن 
المناطق، تآلفت حقباً طويلة. يتحول  تلك 
 
ً
ضــحــايــا تــلــك الـــتـــغـــيّـــرات المــنــاخــيــة جــنــاة
يتورّطون في نزاعات دموية رهيبة. يقدّم 
السودان )الشقيق( أحد الأمثلة الدالة على 
ى 

ّ
ــــك، والأكـــيـــد أن تــلــك الـــنـــزاعـــات تــتــغــذ ذلـ

والتمييز  الــهــشــاشــة  أشــكــال  مختلف  مــن 
القائمة في مجتمعات متعدّدة على عوامل 
الإثنية والــلــون والــديــن والمــذهــب. تختفي 
ــتــــهــــديــــدات المـــتـــعـــدّدة  ــذه الــ ــ فــــي مــــجــــرى هــ
ــــرق عــيــش ومـــهـــارات  ثـــقـــافـــات، أعـــــراف وطـ
 
ً
ة  والهُويَّ

َ
راكمها الأجداد، ما يهدّد الذاكرة

ل والنسيان.
ّ
بالتحل

عـــــاشـــــت لـــيـــبـــيـــا والمــــــــغــــــــرب، بــــعــــد وبــــــاء 
ــة  ــبـ ــارب المـــرعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــد-19، أعــــتــــى الـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ كــ
الـــتـــي عـــجـــزت مــعــهــا الـــدولـــتـــان عـــن إدارة 
ـــرة. يقول  المـــدبَّ الطبيعية  لــلــكــوارث  فــعّــالــة 
 بــلــدان 

ّ
بــعــضــهــم إن هــــذا يـــحـــدث فـــي جــــل

أكبر  ضحايا  نحصي  حــين  ولكن  العالم، 
 الأعداد عموماً 

ّ
الكوارث الطبيعية، ستظل

محدودة في الدول المتقدّمة، بينما تتفاقم 
ومتضافرة؛  عــديــدة  لأســبــاب  بلداننا  فــي 
لها؛  السيئة  الإدارة  مــنــهــا؛  الــوقــايــة  عـــدم 
الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة والــــصــــراعــــات 

الأهلية؛ غياب »ثقافة المخاطر«.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــع إســرائــيــل وأمــيــركــا، جعلت مــن النظام 
أيّــام حافظ، وبعده، محافظاً على وجوده 
ومــرضــيّــاً عــنــه. لكن ذلــك أنــتــج بالضرورة 
مـــلامـــحَ )ومـــــــآلاتِ( الـــدولـــة الــفــاشــلــة، الــتــي 
أوصـــلـــت ســـوريـــة إلــــى أن تـــكـــون فـــي ذيــل 
والسياسة،  الاقتصاد  في  تصنيفاً  الــدول 
ــرّيــــات والأمـــــــن والأمـــــــــان. وأيـــضـــاً  فــــي الــــحــ
الخراب الكبير، الذي وصلت إليه سورية، 
منذ دمّر حافظ ورفعت مدينة حماة فوق 
بقائه وأسرته  أجــل  رؤوس ساكنيها، من 
ـــار 

ّ
ــر وريــــثــــه بـــش ــ ــ ــمّ دمّ ــ ــــن ثـ فــــي الـــحـــكـــم، ومـ

ــهــا، الــتــي خــرجــت ضــدّه 
ّ
الأســــد ســوريــة كــل

أواســــط شــهــر مــــــارس/آذار 2011، مــع بــدء 
انــطــلاق مــوجــات الــربــيــع الــعــربــي، ليكون 
شعار زبانيته وأدواته الشهير »الأسد أو 
وأنتج  بالفعل،  وقــد حرقها  البلد«  نحرق 
تأمين  اليوم عن  العاجزة  الفاشلة،  الدولة 
قـــوت يـــوم الـــســـوريـــين، ولــتــحــتــاج ســوريــة 
ينوف  مــا  إلــى  التحتية  البنية  دمـــار  بعد 
عن 400 مليار دولار لإعادة إعمار سورية 
ــفــت حـــرب الإبــــادة 

ّ
الــجــديــدة، فــيــمــا لــو تــوق

التي قام )ويقوم( بها بشار الأسد منذ ما 
يقرب من 14 عاماً خلت.

التي  التصحيحية«،  »الــحــركــة  سمّيت  مــا 
ــاً، هــــي الــتــي  ــامــ خــطــفــت الـــبـــلـــد مـــنـــذ 54 عــ
ه، وأوصلت سورية 

ّ
أسّست هذا الخراب كل

إلـــى نــمــوذج الـــدولـــة الــفــاشــلــة، وهـــي التي 
انفكّت مستمرّة في المتاجرة بالقضية  ما 
السوري  النظام  يصمت  إذ  الفلسطينية، 
أمـــــام مـــا يـــجـــري مـــن حــــرب إبــــــادة يــومــيــة 
ة والــضــفــة 

ّ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

الغربية، ويُترَك الوطن السوري نهباً بين 
أيــــدي الـــــروس والإيـــرانـــيـــين، والمــلــيــشــيــات 
لحماية  قدِمت 

ُ
است التي  ها، 

ّ
كل الإرهــابــيــة 

النظام وسلطته، على حساب قتل وتهجير 
ــزيـــد عـــلـــى مـــلـــيـــون ســـــــوري، ضــحــايــا  مــــا يـ
بالحرّية  أبرياء لأنهم وقفوا ونــادوا فقط 
ها، قتلهم ودمّــر البلد من أجل 

ّ
لسورية كل

التي  الأمــنــيــة  والــدولــة  بالسلطة  التمسّك 
باعت السيادة الوطنية للآخرين، وتركت 
 مــن يــريــد، كما 

ّ
الــوطــن الــســوري نهباً لــكــل

ترك هذه النظام  اليوم الشعبين اللبناني 
والفلسطيني في مهبّ الريح، تعبث بهما 
الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
دمّــــــرت الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، بــيــنــمــا يقف 
نظام الأسد، ودولة الحركة التصحيحية، 
»الصبر  ه 

ّ
لعل أو  القبور،  صمت  صامتين 

لطالما سمعناه من  الـــذي  الاســتــراتــيــجــي« 
ســيّــدة مــحــور »المــمــانــعــة المـــقـــاومـــة«، دولــة 
ــي، ومـــشـــاريـــعـــهـــا الــفــارســيــة  ــ ــلالـ ــ ــران/المـ ــ إيـ

الطائفية الخطرة على الشعوب العربية.
)كاتب سوري(

إسرائيل إمبريالية صُغرى

وعي المخاطر في المجتمعات العربية

»الحركة التصحيحية« 
أو سورية دولة فاشلة

إسرائيل وخريطة 
»شرق أوسط جديد«

لم تستمع إسرائيل 
لنصيحة أميركا التي 
استخلصت العبر من 

حروبها العبثية عقب 
11 سبتمبر، واحتلالها 

العراق وأفغانستان

يقول الخبراء إننا 
مقبلون فعلاً على 

تحوّلات عميقة في 
المناخ ما سيضاعف 

الحاجة إلى المياه

ما سمّيت »الحركة 
التصحيحية«، التي 

خطفت البلد منذ 54 
عاماً، أسّست خراب 

اليوم كلهّ، وأوصلت 
سورية إلى نموذج 

الدولة الفاشلة

آراء

معن البياري

مــا كــان ضــرّ أصــحــابُ الجلالة والفخامة والــســمــوّ والــســيــادة والــســعــادة، مــن الــدول 
العربية والإسلامية، لو لم يجتمعوا، الأسبوع الماضي في مؤتمر قمّتهم المشتركة في 
هم كلماتٍ تباينت مناسيب السخط والأسف فيها، جرّاء استمرار 

ُ
الرياض، ليبثّ بعض

انكتبَ قبل قعودهم في  ين الإسرائيليين في غزّة ولبنان، ولينتهوا إلى بيانٍ 
َ
العدوان

كراسي تمثيلهم بلدانهم، ثم لم يكترث به أحد؟ ما الذي اضطرّهم إلى جمعهم هذا، 
ليطالبوا فيه المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، على ما كرّر بعضٌ غير قليلٍ منهم 
في ما أفضوا به قدّام مشاهديهم ومستمعيهم؟ عشيّة هذا المنتدى وغداته، قضى 
فلسطينيون، في شمال قطاع غزّة ووسطه، لا نحفظ لهم عدداً. لم يستجب المجتمع 
الدولي لما طولب به في قاعة مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة 
السعودية، ولم ترتعش حكومة دولة الاحتلال من التنديد الذي رُمي به هجومُها على 
الأمم المتحدة وأمينها العام، ولا التفتت إلى »التحذير«، الذي جاء عليه بيان القمّة، من 
خطورة التصعيد في المنطقة وتداعياته. ولا نحسبُها انشغلت بتأكيد البيان العمل 
على إنهاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزّة ولبنان. ... والإيجاز هنا 
أنه لم يكن ثمّة مدعاة لهذا الملتقى، وإن لا يُحرِج من تداعوا إليه، سيما من العرب، 
المأهولة في شمال قطاع غزّة  الإيــواء والمنازل  المــدارس ومراكز  أن وتيرة استهداف 
 في هذا اللون من الاعتداءات، فهذه مدرسة 

ً
ووسطه على حالها، بل اشتدّ الإجرام حدّة

لوكالة غوث اللاجئين ومنزل في بيت لاهيا يُقصفان، الليلة قبل الماضية، فيستشهد 
نحو 60 فلسطينيّاً ويُصاب عشرات، معظمهم أطفال ونساء، فترى وزارة الخارجية 
 لإصدار بيان إدانة واستنكار، يأتي على غياب »ردٍّ 

ً
في بلد عربي هذه الفعلة مدعاة

دوليٍّ فاعل وحازم يُلجم العدوانية الإسرائيلية«.
الغزّيين  الإســرائــيــلــون على  المــعــتــدون  مــجــازر يرتكبها  أنــبــاء   كــل صباح على 

ُ
نفيق

لغز عن 
ُ
المحاصرين، الذين يُحاربون أيضاً بالتجويع الشنيع، فتلقانا أمام السؤال الم

اليومي،  التمويت  هــذا  من  الفاشية  اليمين  في حكومة  وطاقمه  نتنياهو  يريده  الــذي 
ن 

ّ
العبثي، وأمام يأسٍ ثقيلٍ يطبق على أرواحنا وأبداننا ونفوسنا، مع شعورٍ متوط

بالإحباط والعجز، أمام انعدام أي قيمةٍ وجدوى لأي كتابةٍ أو كلامٍ أو قولٍ في السياسة، 
وقتل المستضعفين المتروكين هناك، في جباليا ومخيّمها وفي بيت لاهيا والمغازي 
ستباح، المنذور لحيرة حكومة نتنياهو 

ُ
والبريج والنصيرات وسائر جغرافيا القطاع الم

بشأن يومٍ تالٍ فيه، ما ينفكّ يبتعد ويبتعد، بعد أن كان بعضٌ، وصاحب هذه الكلمات 
منهم، قد ظنّ، في مطالع يونيو/ حزيران الماضي، أن الحرب هناك ستبدأ عبورَها إلى 
ف، وقد أضعفت »حماس«. 

ّ
خواتيمها، بناءً على إعلان جو بايدن أنها يجب أن تتوق

وكان التقدير، في الأثناء، أنه لم يعُد جائزاً لنتنياهو المضي في حربٍ لا أفق سياسيّاً 
ج، يفترضون أن في وسع رئيس 

ّ
د، تالياً، أن ذلك الظنّ وهم سذ

ّ
لها، غير أن الذي تأك

أميركي متواطئ ومهزوز، وإدارة منحازةٍ وكاذبةٍ، أن يفرضا نهاية لهذه الحرب التي 
 مــن الــيــأس فــي أرواحــنــا. إذن، مــاذا نصنع، نحن أصــحــاب الـــرأي، وقد 

ً
أقــامــت جــبــالا

استهلكنا من معاجم اللغة مفردات التأسّي والحنق، واستنفدْنا رمي القمم العربية 
ه؟( 

َ
ه من استخفاف، وكتبْنا كل ما يجب )او بعض

ّ
الإسلامية المشتركة بما تستحق

أن ينكتب، عن مواتٍ عربيٍّ يفسح للغزاة الفاشيين أن يعملوا ما يشاءون في غزّة، ثم 
ي من فلسطين في الضفة 

ّ
في لبنان، وها هم يتهيأون لجولةٍ أخرى من سرقة المتبق

رى، 
ُ
حين بالهوان العربي إيّاه، ومعزّزين بإسناد دونالد ترامب ورجاله. ت

ّ
الغربية، مسل

 
ّ

ماذا نصنع، وقد قالت الأمم المتحدة ومؤسّساتها وأجهزتها كل شيء، مما تستحق
 من تحايا تقدير واجبة؟ ماذا نصنع وقد صدعَت محكمة العدل الدولية 

ً
عليه حزمة

شعورٌ  يفترسُنا  ينقال؟  أن  لــزم  مما  بكثيرٍ  الدولية  الجنايات  محكمة  ها 
ُ
وشقيقت

ممضٌّ بلا جدوى أي كلامٍ في السياسة، بعد مقادير باهظةٍ من القتل المروّع والتهديم 
ل الأبدان 

ُ
والتعطيش والتجويع، مما لا قدرة للمجازات والاستعارات على وصفه. تأك

قبل  والليلة  أمــس  )و...(، صباح  والبريج  والنصيرات  لاهيا  بيت  في  قتيلة  المسجّاة 
شهره، ونحن في أرقٍ متعبٍ 

ُ
ر على قــولٍ ن

ُ
الماضية، كل بلاغةٍ في أي قــول، فلا نعث

من اكتظاظ القهر في حواشينا، إلا السؤال عمّ جعلهم، أصحاب الجلالة والفخامة 
لوا، للمرّة الألف على الأقل، على 

ّ
والسمو والسعادة، يجتمعون الأسبوع الماضي، ليدل

ة وزنٍ مريعيْن.
ّ
فداحة ما عليه الأمة من بؤسٍ وخف

بسمة النسور

ي بيكرهك 
ّ
ك الزلط والل

ّ
ل
ُ
ي بحبّك بياك

ّ
يقول المثل الشعبي الأردني، شديد البلاغة، »الل

اك على الغلط«. ولمن لا يعرف، الزلط هو الحصى مستحيل الهضم حُكماً.
ّ
بستن

دة التركيب، 
ّ
ر هذا المثل )بشكل عبقري( عن سيكولوجيا البشر المتناقضة، معق يُعبِّ

ويثبت قدرتهم على التكيّف والتلوّن والتحوّل والمراوحة والنسبية، لأن حالة الحُبّ، 
العقلية  المـــدارك  فتتراجع  الــذكــاء،  نسبة  ي 

ّ
تدن من  تخلو  لا  النفس،  علماء  بحسب 

تردّد،  للتغاضي، من دون  الأعمى، ما يجعلنا مؤهّلين  التأكيدي  الانحياز  لصالح 
عن خطايا الطرف الآخــر، المغفورة بالضرورة مهما بلغت جسامتها، بل نتواطأ، 
في أحيان كثيرة، ضدّ أنفسنا، ونمرّر الإساءات ونبرّرها، ونتحمّل قبحها، وتكون 

على قلوبنا أحلى من العسل، رغم مرارتها الجليّة. 
 على الحُبّ المتفاني غير المشروط، لا تتوانى عن حماية أبنائها والدفاع 

ً
فالأم، مثالا

للتبرير والإنكار، لأنهم ببساطة  الأخطاء، فتتصدى  أفدح  ارتكبوا  لو  عنهم حتى 
أولادها الذين تحبّ أن يكونوا أحسن الناس، يحجب حُبّها لهم قدرتها على الحكم 
حبّة لرَجُلها، 

ُ
بموضوعية وعقلانية على أيّ من تصرفاتهم، وكذلك تفعل الزوجة الم

والنزوات  الحماقات  العابث  بيتها، فتتحمّل من زوجها  والحريصة على استقرار 
 عن تورّم روحها. ويتعامى العاشق 

ً
الزلط، غافلة  له 

ً
والهفوات والتقصير، ملتهمة

الولهان عن عيوب معشوقته، ويتشبّث بالعلاقة السامّة رعباً من الفقد، وتمسّكاً 
 على أبصارنا، وتجعلنا نرى العيوبَ مزاياً.

ً
بمشاعر الحُبّ التي تضع غشاوة

التي أوقعنا  الورطة  آذاننا عن نصائح الآخرين، ومحاولتهم تنبيهنا لحجم  نصمّ 
 
ٌ
 طارئة

ٌ
 للتبدّد مع مرور الزمن، وطاقة

ٌ
أنفسنا بها، غير مدركين أن الحُبَّ وهمٌ قابل

انتصاراً  المناسبة  القرارات  واتخاذ  السليم  التفكير  على  قدرتنا  تضعف  لة 
ِّ
مُضل

لأنفسنا عند التعرّض للخيانة، أو الاستخفاف، أو سوء المعاملة. غير أننا سرعان 
ق. تكمن الخطورة حين تأتي 

ّ
ما نقع في مطبّ الاعتياد ونفاد الشغف وزوال التعل

 
ً
مطلقة  

ً
كراهية فرِط 

ُ
الم الحُبّ  مشاعر  فتستحيل  الحتمية،  التحوّل  مواجهة  لحظة 

خرِج أسوأ ما فينا، حين يتنامى الحقد والغضب، ويصبح الآخر، الذي كان قريباً 
ُ
ت

ها في مرمى الانتقاد والتشكيك. 
ّ
حميماً، شيطاناً رجيماً نضع تصرّفاته كل

ا إلى هذه المرحلة المؤسفة، ما يؤدّي إلى خلل نفسي كبير، وإلى 
ّ
يصل كثيرون من

، ويطغى عدم 
ٌ
والخذلان، تسيطر علينا مشاعرُ عدائية بالخديعة  كآبة وإحساس 

لة 
ِّ
التوازن في العلاقات الإنسانية بمختلف مسمّياتها، لأن مشاعر الكراهية مُضل

م هفواتٍ، ونبالغ في ردّات 
ّ
بمقدار مشاعر الحُبّ، لأن جذرهما واحد، فتجعلنا نضخ

الفعال، ونخطئ بالضرورة في إطلاق أحكامنا الانفعالية المتسرّعة، ونخسر كثيراً 
م مشاعرنا الهوجاء بنا، وعدم تحكيم مداركنا العقلية في إدارة شكل 

ّ
بسبب تحك

والتوازن  الاعــتــدال  في  يكمن  المعضلة  لهذه  السحري   
ّ

الحل الاجتماعية.  علاقاتنا 
م 

ّ
، وفي إدراك نقاط ضعفنا وأسباب قوّتنا، وفي التحك

ً
والتصالح مع أنفسنا أولا

ع بالقدرة على الاستماع والتعبير بصراحة وشجاعة عما 
ّ
بلحظات الغضب، والتمت

مثاليين  لسنا  بأننا  ــرار  والإقـ الآخــر،  تجاه  دواخلنا من مشاعر سلبية  يــدور في 
ر من دون قصد. 

َ
أيضاً، وقد نقع في الخطأ والإساءة إلى الآخ

وقديماً قالوا: »العتب على قدر المحبّة«. والعتب صابون القلوب، لأنه يغسل الغضب، 
وإذا  الــدمــار،  من  الإنسانية  العلاقات  وينقذ  المسافات،  ويــقــرّب  لتبَس، 

ُ
الم ــح 

ّ
ويــوض

النفوس   الاعــتــذار والــقــدرة على الغفران، فقد تهدأ 
ُ
لــدى الأطـــراف شجاعة ــرت 

ّ
تــوف

قصيرة  فالحياة  التناحر،  عــن  عوضاً  والاحــتــرام  المحبّة   
ّ

وتــحــل القلوب  وتصفى 
العزّة  تأخذهم  بعضهم  أن  غير  الضغينة،  في  عبثاً  نبدّدها  أن  المحزن  ومــن  جــدّاً 
ي الخصومة 

َ
هم يستمرئون حالت

ّ
 الأفق، ولعل

ُ
بالإثم، ويسيطر عليهم العنادُ وضيق

التواصل  إلى مهارات  للقطيعة، لأنهم يفتقرون   
ً
إذ يجدون فيهما ذريعة والجفاء، 

اً!
ّ
الإنساني البسيط والعفوي والحقيقي. وهذا مؤسف حق

سامح راشد

سرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام 
ُ
»التعدّي على المبادئ والقيم الأ

الــعــام والإضــــرار بــالــســلام، ونــشــر، بسوء قصد، أخــبــار كــاذبــة مــن شأنها تكدير 
السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين 
أطياف الشعب المصري«. تلك هي الاتهامات التي وجّهتها النيابة العامّة )قبل أيّام( 
ت فيديو في 

ّ
إلى طبيبة مصرية اختصاصية في التوليد وأمراض النساء، لأنها بث

إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أنها صادفت في عملها حالات عدّة 
لحمل فتيات وسيّدات سِفاحاً خارج نطاق الزواج. 

التردّي الأخلاقي والانحلال  ي 
َ
التنبيه إلى حالت الطبيبة وسام شعيب  كان غرض 

الطبقات  بــين  المــصــري، وخــصــوصــاً  المجتمع  فــي  تتفشيان  بــدأتــا  اللتين  الأســـري 
إلى  فــإذا كانت طبيبة واحــدة تشير  الفقيرة. وهو أمر جدير بالانتباه، بل والهلع، 
الــحــالات في  عــدد  أن نتخيّل  فــتــرة قــصــيــرة، فلنا  بضع حـــالات صادفتها خــلال 
العام الواحد، ثمّ مضاعفة العدد ربّما آلاف المــرّات، حسب عدد الطبيبات والأطباء 
المتخصّصين في الولادة والأمراض النسائية في مختلف أنحاء مصر. ولا حاجة 
ق حصراً بما يظهر من حالات أو يصل إلى المشافي 

ّ
ه يتعل

ّ
إلى التذكير بأن ذلك كل

عرَف، ولا تكشف؟
ُ
رى، كم عدد الحالات التي لا ت

ُ
والعيادات النسائية. ت

ليست المأساة الحقيقية في زيادة حالات الحمل غير الشرعي أو الانحلال الأخلاقي 
البشري،  للوجود  المــصــري، فهي ظــاهــرة مــلازمــة  الشعب  مــن  لــدى قطاعات  فقط 
ها، وإنْ بدرجات متفاوتة. أمّا المأساة الفعلية ففي طريقة 

ّ
وموجودة عند الشعوب كل

الرسمية.  والــدوائــر  الإعـــلام  مــن  وتــحــديــداً  الطبيبة،  فيديو  مــع  فــي مصر  التعاطي 
للتعرّف  الطبيبة  إلــى  العامّة  النيابة  وجّهتها  التي  الاتهامات  على  الاطــلاع  ويكفي 
 من التحرّي 

ً
إلى العقلية التي تتعامل بها الدولة في تلك القضايا المجتمعية، فبدلا

، والضرب بيد حديدية  وتتبّع تلك الحالات التي أشارت إليها وسام من طرفٍ خفيٍّ
انشغلت  المــحــارم، وحماية ضحاياهم،  زنــا  أو  الفحشاء  أيــدي من يمارسون  على 
وإدانتها  الطبيبة  المصري، بملاحقة  القضاء  المعنية في  الــدوائــر  ثــمّ  الأمــن،  أجهزة 
الطبيبة  أن  العامّة  النيابة  فافترضت  العام،  والكلام  الشعارات  إلى  أقرب  باتهامات 
ق من مدى صدقها، وأن ذلك كان »بسوء 

ّ
وسام نشرت »أخباراً كاذبة« قبل التحق

قصد«، وبغرض »إثارة البلبلة«. 
تلك الاتهامات الرسمية هي نفسها مدعاة لمقاضاة النيابة العامّة بتهمة التشهير 
والطعن في سمعة مواطنة، وافتعال جرائمَ لم ترتكبها بغير أساس ولا دليل، سوى 
فترَض فيه 

ُ
الم القضاء  افتراضات تفتقر إلى أيّ شواهد. وإذا كان هذا هو موقف 

الاستقلال والدفاع عن حقوق المواطن الأساسية، فليس مستغرباً موقف الإعلام 
الموالي، الذي سارع لشنّ حملة »حرق« للطبيبة. وكما فعلت النيابة العامّة بتكرار 
القوالب الجاهزة من اتهامات جوفاء ومطاطية لا يمكن إثباتها، لم يقصّر الإعلام 
دينها  على  الغيورة  السيدة  وتحوّلت  بالطبيبة وســام.  الصفات  أبشع  إلصاق  في 
الوطني،  العمل  نــامــوس  أن خــرجــت عــن  ، بعد 

ً
 وعــمــيــلــة

ً
مــارقــة وأخـــلاق مجتمعها 

 الأحمر الرسمي بعدم كشف أيّ أخطاء أو سلبيات. الغريب أن أحداً 
ّ
وكسرت الخط

هم الذين تطاولوا على السيدة البريئة لم يسأل عن الوقائع 
ّ
من هؤلاء المتربّصين كل

وا حملة شعواء لشيطنة 
ّ
التي ذكرتها رمزاً وليس صراحة. لم يبادر أيٌّ من الذين شن

التربوية  المــؤسّــســات  دعـــوة  حتى  أو  قــالــت،  مــا  حقيقة  عــن  بالاستفسار  الطبيبة 
الحقيقة. وما يدعو  للتحرّك وتقصي  القضايا  المعنية بتلك  والدينية والاجتماعية 
 أيّ خطوة في هذا الاتجاه، 

ُ
إلى الحزن أن تلك المؤسّسات لم تحرّك ساكناً، ولم تخط

بصِر.
ُ
كما لو كنا في قرية عميان، يستمتع أهلها بالعمى ويفقؤون عين الم

عندما تأكل الحربُ مفرداتِنا بين الحُبّ والكراهية

مُبصِرٌ في قرية العميان
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آراء

نجيبة بن حسين

ــــب رئــيــســاً  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــتــــخــــاب دونــ يـــمـــثـــل انــ
 

َ
ــنـــد بــعــضــهــم طــــوق ــات المــــتــــحــــدة عـ ــلــــولايــ لــ

 داء، 
ّ

ــنــــد آخــــريــــن مــــصــــدراً لــــكــــل ــاةٍ، وعــ ــجـــ نـــ
 
ّ
 لتأجيج الأوضــــاع الــدولــيــة، وكــأن

ً
ومــدعــاة

ــــح الــجــمــهــوري الـــفـــائـــز على 
ّ

تــــرامــــب، المــــرش
المنتهية  الديمقراطي  )الرئيس  بــايــدن  جــو 
ولايته( سيغيّر مجرى الأحداث في العالم، 
ــقـــول الــفــصــل فـــي مــجــريــات  وســيــكــون لـــه الـ
الأمور في المشهد الدولي. ينتظره الجميع، 
وجماعات،  وأفــــراداً  دولــيــين،  وفاعلين  دولًا 
، وإمّــا 

ً
ــهــم يعقدون عليه آمـــالًا كــبــيــرة

ّ
إمّـــا أن

يجلب  قد  لأنــه   
ً
منه خيفة يتوجّسون  هم 

ّ
أن

 إلى منطقتهم وشعوبهم، وقد يكون 
َ
كوارث

 حــدود 
ّ
صــعــوده الحكم وبـــالًا عليهم، وكـــأن

نــفــوذه لا مــتــنــاهــيــة، وتــتــجــاوز المــمــنــوعــات 
ــع الــجــمــيــع  ــابــ ــا، فـــقـــد تــ ــهــ ــ

ّ
ــل ــــعــــات كــ

ّ
والــــتــــوق

ــب 
ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة بــتــرق

 أنظار 
َّ
كبير وباهتمام شديد، وكانت محط

الــعــالــم بـــأســـره لمـــا شــابــهــا مـــن تــنــافــس بين 
ب 

ّ
سيرت ولمــا  الحظوظ،  متقاربَي  حَين 

ّ
مرش

منها من تبعات وآثار في العلاقات الدولية، 
 
ً
 ودولية

ً
التي تشهد أزماتٍ ونزاعاتٍ داخلية

ــلـــى المـــصـــالـــح  ــاً مــخــيــفــاً عـ ــازعــ ــنــ ، وتــ
ً
حـــــــــــادّة

ومــنــاطــق الــنــفــوذ، قــد يــنــبــئ بــحــربٍ عــالمــيــةٍ 
ثالثة لتعدّد الجبهات المشتعلة ولارتباطها 

الوثيق بعضها ببعض. 
فهل سيكون ترامب منقذاً للعالم من ويلات 
كارثة عالمية، أم مسرّعاً حدوثها وتأزيمها؟ 
أدوات  النفوذ، ومــن  مــن  وهــل يمتلك فعلياً 
الــضــغــط، مــا يمكّنه مــن فـــرض إرادتــــه على 
الــجــمــيــع، وإحـــكـــام قبضته عــلــى الــعــالــم، لا 
ضعيفة  لإدارة   

ً
ــحــة

ّ
مــتــرن  

ً
ولايـــــة أن  ســيّــمــا 

رات، 
ّ
قادها بايدن أربع سنوات، أدّت إلى توت

مــنــهــا حـــــروبٌ وأزمـــــــاتٌ عــالمــيــة، وتــراجــعــت 
فيها الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة داخــلــيــاً، وبــدا 
ــزاً  فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه عـــاجـ
منهكاً على وشــك الــخــرَف والــهــذيــان، عجز 
ة، وفــي أوكــرانــيــا، 

ّ
عــن إنــهــاء الــحــرب فــي غـــز

وغــيــرهــا مــن مناطق الــنــزاع فــي الــعــالــم، بل 
تعقيد  في  مواقفه،  وتــذبــذب  بوهنه  أسهم، 
الأوضــــاع وتــدهــورهــا، وفـــي تــفــاقــم معاناة 
غير  بشكل  والمضطهدة  المقهورة  الشعوب 
 الوضع يؤذن بنهاية العالم 

ّ
مسبوق، وكأن

 سوريالية من الوحشية 
َ

بعد أن  بلغ مراحل
بإمكان طرف  لــم يعد  والــدمــويــة،  ي 

ّ
والتشف

 
َ
ضوابط لها  ويضع  جماحها  يكبح  أن  مــا 

ــلــــم تــعــد  ــا، فــ ــهــ ــفــ ــوقــ ومــــكــــابــــح تــــردعــــهــــا وتــ
في  الدولية سوى جملٍ مرصوفةٍ  القوانين 

الشافعي أبتدون

يــشــهــد إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال انــتــخــابــاتٍ 
 18 في  تأسيسه  منذ  الرابعة  هي   ،

ً
رئاسية

مايو/ أيار عام 1991. تعتبر عند بعضهم 
 
ً
ومختلفة وظروفها،  سياقها  في   

ً
مصيرية

رئاسيةٍ  انتخاباتٍ  من  سابقاً  شهدته  عمّا 
الــداخــلــي  انــعــكــاســاً مــبــاشــراً للتأثير  كــانــت 
فقط، واستجابة لهموم المواطن في تحسين 
ــذا إلـــى جــانــب حلم  أســيــاســيــات الــحــيــاة. هـ
لم  التي  »الجمهورية«  بـ الاعــتــراف  تحقيق 

 بعد باعتراف إقليمي ودولي.
َ
تحظ

 جــسّ 
َ
تـــبـــدو الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــاريـــة عــمــلــيــة

نبضٍ حقيقية لمآلات الوضع في هذا الإقليم، 
ــــذي شــهــد فـــي حــقــبــة الــرئــيــس )المــنــتــهــيــة  الـ
 - ــبـــدي )2017  بــيــحــي عـ ــه(، مـــوســـى  ــ ــتـ ــ ولايـ
2024( أزمات داخلية، خاصّة بعد انفصال 
أرض  التي خسرتها  والــحــرب  إقليم ســول، 
الصومال في فرض سيطرتها بالقوة على 
مدينة لاسعانود عام 2023، وما أعقب ذلك 
عة 

ّ
من ارتداداتٍ عكسيةٍ لمذكّرة التفاهم الموق

مــع رئــيــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــي أبـــي أحمد 
)يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024( فـــي أديـــس 
أنها  أبابا، والتي كان بيحي عبدي يعتقد 
أصــوات  لكسب  الانتخابية  حملته  ستدعم 
فلم يجد ما  آماله،  ها خيّبت 

ّ
لكن الناخبين، 

أبــي أحمد  يلتزم  لــم  إذ  كــان يشتهي منها، 
بتنفيذ وعوده بالاعتراف بأرض الصومال 
أفقد  ما  الأفريقي،  القرن  في   

ً
ة

ّ
مستقل  

ً
دولــة

رات 
ّ

حزب كلمية )الحاكم( شعبيته، والمؤش
ح فوز رئيس الحزب الوطني المعارض، 

ّ
ترش

عبد الرحمن عرو، لرئاسة الإقليم. 
تــعــاقــب عــلــى حــكــم إقــلــيــم أرض الــصــومــال 
ــــخــــب اثــــنــــان بــطــريــقــة 

ُ
خـــمـــســـة رؤســــــــــاء، انــــت

الرحمن  عبد  عشائرية،  لجان  عبر  تقليدية 
حــاج  ومــحــمــد   ،)1994  -1991( عــلــي  أحـــمـــد 
خِب 

ُ
انت بينما   ،)2000 -1993( إبراهيم عقال 

كان،  ريالي  طاهر  مباشرة،  الباقون  الثلاثة 
ومــحــمــد أحــمــد ســيــلانــيــو، ومـــوســـى بيحي 
عبدي. ويختار الناخبون الرئيس السادس، 
ع فــوز عبد الرحمن عــرو، كما يختار 

ّ
ويتوق

ــــلاث جــمــعــيــات ســيــاســيــة مــن  ــنــــون ثـ المــــواطــ
عشرٍ تحتدم بينها المنافسة، تتحوّل أحزاباً 

 محفوظةٍ لا يعبأ بها الأقــويــاء، ولا 
َ

وثــائــق
ويخضع  عنها،  والــحــيــاد  خرقها  يخشون 
راكعين،  الضعفاء صاغرين  المقابل  في  لها 
القوة  أم منطق  القوانين  العالم  تحكم  فهل 
والــغــلــبــة؟ وهـــل لا تــــزال هـــذه الــقــوانــين ذات 
 عالم يسود فيه القوي، ويُقهَر 

ّ
فاعلية في ظل

الضعيف وتداس كرامته وإنسانيته؟ 
المعايير تطغى على هذا  ازدواجية  أضحت 
 قيمه 

ّ
العالم المتأرجح المتهالك، الذي فقد كل

الـــقـــوى المستحكمة  ــات رهـــين  ومـــبـــادئـــه، وبــ
ــذة فــي الــعــالــم، فــهــل سيغيّر تــرامــب 

ّ
والمــتــنــف

وجــه الــعــالــم الـــذي بــدا قبيحاً فــي السنوات 
ــه؟... 

َ
المــاضــيــة، أم ســيــفــاقــم قــبــحَــه ووحــشــيّــت

إن مــا يــمــيّــز تــرامــب فــي الــواقــع هــو وضــوح 
تــوجّــهــاتــه وســيــاســاتــه ونــرجــســيــتــه، وثقته 
المطلقة فــي صــحّــة خــيــاراتــه مــن جــهــة، وفي 
مــركــزيــة الــولايــات المــتــحــدة مــن جهة أخــرى، 
فهو لم ينافق ولم يراوغ ولم يوارِ توجّهاته 
الليبرالية الرأسمالية المتوحّشة، ولا مواقفه 

 خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ً
 رســـمـــيـــة

ً
ســيــاســيــة

المقبلة، وفق ما ينصّ عليه دستور الإقليم، 
الذي يقرّ بوجود ثلاثة أحزاب سياسية فقط.

ــتٌ أن الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فــي تـــداول  لافـ
 مناخ سياسي 

ّ
ظــل وفــي  السلطة بسلاسة، 

آمـــن فــي الإقــلــيــم، تــوحــي بمستوى النضج 
ــع بـــه الــســيــاســيــون 

ّ
الــســيــاســي الـــــذي يــتــمــت

فــيــه، بــرغــم الــخــلافــات الــحــادّة بــشــأن بعض 
 أن النزول في النهاية 

ّ
القضايا المصيرية، إلا

ــــارع وأصـــــــــوات الــنــاخــبــين  ــــشـ عـــنـــد رغـــبـــة الـ
السلطة  تــداول  الوحيد في  الفيصل  لتكون 
الإقليم، من  التي تميّز هــذا  السرّ  هي كلمة 
غيره من الدول المحيطة به، والتي لم تنعم 
بل  للسلطة،  السلمي  الــتــداول  بتجربة  قــط 
ــزال( تــحــت حقبة دكــتــاتــوريــين  ــت )ولا تــ

ّ
ظــل

المناوئة للهجرة غير الشرعية، ولا دعمه اللا 
إلـــى تثبيت  مــشــروط لإســرائــيــل، ولا سعيه 
سيطرة الولايات المتحدة على العالم وبسط 
 
ً
 عظمى، ضامنة

ً
نفوذها على الجميع دولــة

أولى   
ً
اقتصادية  

ً
للسلام والاســتــقــرار، وقــوة

 الــولايــات المــتــحــدة )فــي نظره( 
ّ
عــالمــيــاً، فــكــأن

أدوراهـــا،  المتحدة في  الأمــم  مة 
ّ
تعوّض منظ

والأمــن  السلم  على  المحافظة  منها  خــاصّــة 
 اضــطــلاعــهــا بــهــذا الــــدور لن 

ّ
الــدولــيَــين، لــكــن

اها 
ّ
تبن الــتــي  نفسها  المــبــادئ  باعتماد  يتم 

المنتظم الأممي منذ الحرب العالمية الثانية 
ل في الشؤون الداخلية للدول، 

ّ
من عدم تدخ

واحـــتـــرام ســيــادتــهــا واســتــقــلالــهــا، واحــتــرام 
 الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة 

ّ
حق

الحروب  إلــى  اللجوء  وتجريم  بينها،  فيما 
حة، والاحتكام إلى القانون 

ّ
والنزاعات المسل

 هــذه الــنــزاعــات، وفــي إدارة 
ّ

الــدولــي في فــض
أقرّها  التي  المــبــادئ  هــذه  الدولية.  العلاقات 
منظور  مــن  لا تصلح  المتحدة  الأمـــم  ميثاق 
ه في قرارة نفسه 

ّ
ترامب لقيادة العالم، ولعل

 أن الزمن والمصالح والسياقات الدولية 
ّ
يظن

ــان لــتــفــرض  قـــد تـــجـــاوزتـــهـــا، وأن الـــوقـــت حــ
ــقــــوة والــــــردع  ــتـــحـــدة مــنــطــق الــ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ها، 

ّ
باستخدام الآليات والوسائل المتاحة كل

المشروعة منها وغير المشروعة دولياً، لسحق 
واستراتيجياتها،  لسياساتها  مــنــاوئ   

ّ
كــل

بمصالحها  تضرّ  قد  التي  القوى  ولتركيع 
الــعــالــم، ولحماية  أو تــهــدّد ســطــوتــهــا عــلــى 
ذون 

ّ
حلفائها الذين يحفظون نفوذها وينف

 مــن يخرج عــن طوعها 
ّ

خططها، ولـــردع كــل
 لــغــيــره مــن المــتــمــرّديــن أو 

ً
حــتــى يــكــون عــبــرة

المـــارقـــين مـــن قـــانـــون الـــقـــوة الأمـــيـــركـــي، فبين 
 بدأت 

ٌ
الولايات المتحدة والأمم المتحدة هوّة

ى 
ّ
تــتــعــمّــق مـــن الــقــطــيــعــة والــتــســخــيــر. تتجل

الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  عــنــدمــا تصبح  القطيعة 
 مع مصالح هذه الدولة العظمى، 

ً
متعارضة

ولا شـــيء بــإمــكــانــه حــيــنــئــذ أن يــحــول دون 
مة الــدولــيــة أو 

ّ
أن تــفــرض إرادتــهــا فــي المنظ

السياسي  الفعل  مــن  تماماً  مة 
ّ
المنظ تغيب 

وتكبّر  الــدولــي، وتمحي وجــودهــا بصلافة 
ــا الــتــســخــيــر فــهــو أيــضــاً أداة  ــ عــجــيــبَــين. وأمّـ
المتحدة، تحفظ صورتها  للولايات  لة 

ّ
مفض

الإنسان  وحــقــوق  الديمقراطية  عــن   
ً
مــدافــعــة

 
ً
أداة المتحدة  الأمــم  والحرّية، فهي تستخدم 

ــعــاتــهــا في 
ّ
لــخــدمــة مصالحها وتــطــل  

ً
طــيّــعــة

أرادت أن تحشد أكبر عــدد من  ما 
ّ
العالم، كل

المــنــاصــريــن والأتــــبــــاع لــنــصــرتــهــا وشــرعــنــة 
ق الأمر باللجوء 

ّ
قراراتها، ولا سيّما إذا تعل

ــــردع  الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي والـ إلــــى أدوات 
ــن إجــــــــراءات وعــقــوبــات  ـــح وغـــيـــرهـــا مـ

ّ
المـــســـل

مون انتخابات صورية، يعرف القاصي 
ّ
ينظ

ف الناخب 
ّ
والداني نتائجها مسبقاً، ولا يكل

نــفــســه عــنــاء الــبــحــث عـــن الــفــائــز فـــي نهاية 
 في 

ّ
الكل  

ّ
انتخابي مــزيّــف، يصفق مــاراثــون 

ح الفائز الذي يعدّل 
ّ

آخر السباق لهذا المرش
هــواه وما  وفــق  الدساتير  القوانين ويرسم 
آخر  مع  المنصب، حتى  في  ليبقى  يرضيه، 

زفرة من أنفاس حياته.
يتنافس فــي الانــتــخــابــات المــصــيــريــة راهــنــاً 
)المنتهية ولايته(  الرئيس  حين، 

ّ
ثلاثة مرش

مــــوســــى بـــيـــحـــي عــــبــــدي، ورئــــيــــس الـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي المـــــعـــــارض، عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــــرو، 
ــد، فيصل عــلــي ورابـــي،  ـــح حـــزب أوعــ

ّ
ومـــرش

حَين فقط، 
ّ

 المنافسة انحصرت بين مرش
ّ
لكن

ع فوز عرو بأرقام 
ّ
وق

ُ
باستثناء الأخير، ويت

فلكية مريحة، وكان يكسب الجماهير كلما 
مــضــى مــوســى بــيــحــي نــحــو فــشــل أمــنــي أو 
سياسي جديد، ولا سيّما الفشل في ضبط 
ــة، خـــاصّـــة في  ــيـ ــنـ ــاعـــات الــســيــاســة الأمـ ــقـ إيـ
تــهــدئــة الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي إقــلــيــم ســول، 
المتنازع عليه بين عشيرة طولبهنتي )تقطن 
الإقليم( وإدارة أرض الصومال الانفصالية، 
مــا أدى إلــى تــراجــع شعبية الــحــزب الحاكم 
ويمرّ  الانتخابي،  المعترك  رئيسه  وخسارة 
ــذا الــــحــــزب فــــي مــنــعــطــف خــطــيــر نــتــيــجــة  ــ هـ
وانخراطه في صفقات  السياسية،  برامجه 
مــا شوّهت  بقدر  فيها  يربح  لــم  واتفاقيات 

صورته انتخابياً وشعبياً.
حركة  وقـــودَ   )Generation Z( زد«  جيل  يعد 
الإقليم،  في  والحزبية  الرئاسية  الانتخابات 
 دمـــاء جــديــدة في 

ّ
يــنــشــدون الــتــغــيــيــر، وضـــخ

الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي فـــي أرض الـــصـــومـــال، إذ 
ــاربـــين فـــي جبهة   مـــن قـــدامـــى المـــحـ

ً
إن جـــيـــلا

الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــصــومــالــيــة يـــتـــصـــدّرون 
المناصب  السياسي، ويتربّعون على  المشهد 
ــالـــى أصــــــــوات المــطــالــبــين  ــعـ ــتـ ــيــــاديــــة، وتـ الــــســ
بالتغيير حيناً بعد الآخــر، أصــوات يدعمها 
ـــانـــون بــأصــواتــهــم الـــتـــي تـــصـــدح الأثــيــر 

ّ
الـــفـــن

انتشرت  التي  الشعبية،  الموسيقى  بنغمات 
ــل الــتــواصــل  ــائـ كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم فـــي وسـ
ــدى  ــة لــ ــاســ ــمــ ــحــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــــا ألـــــهـــــب الــ
الجماهير، فالتغيير الذي يريده المواطن هو 
تحقيق وضعين، سياسي وأمني، لا يثيران 

ــمــات الــدولــيــة، وفي 
ّ
دولــيــة، تــمــرّر عبر المــنــظ

آليات  باستعمال  المــتــحــدة،  الأمـــم  مقدمتها 
الــنــظــام الــردعــي الــعــالمــي عــبــر تفعيل الــبــاب 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح 
السلم  على  للحفاظ  ــل 

ّ
الــتــدخ الأمـــن  لمجلس 

حة، 
ّ
القوة المسل الدوليين باستعمال  والأمن 

ــع به 
ّ
 الــنــقــض )فــيــتــو(، الــــذي تــتــمــت

ّ
ومـــا حـــق

 سلاح للاعتراض على 
ّ

الولايات المتحدة إلا
أيّ قـــرار دولـــي يــتــعــارض مــع مصالحها أو 
مصالح حلفائها، ويحدّ من هيمنتها على 

العالم.
 

ّ
من الثابت ان الرئيس الأميركي الذي سيحل

ركــبــه قــريــبــاً فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض سيمتلك 
فــي مسرح  مَـــى  ــدُّ الـ لــتــحــريــك  ــهــا 

ّ
كــل الأدوات 

 
ّ

كل  
ّ

إلا ولــن يستعصي عليه  الكبير،  العالم 
نــفــسٍ مــقــاومــة حـــرّة مــتــمــرّدة آمــنــت بذاتها 
والنفيس  الــغــالــي  تــدّخــر  ولـــم  وبقضيتها، 
الــذي  الأميركي  المـــارد  فهذا  عنهما،  للدفاع 
ة 

ّ
هُزِم في مستنقع فييتنام، قد يهزم في غز

ولبنان، حين يعجز حليفه الإسرائيلي عن 
كسب رهــان المــيــدان، ويــدخــل فــي دوامـــة من 
لــهــا، وقــد يجد نفسه  الاســتــنــزاف لا نهاية 
إزاء غــطــرســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وعـــنـــاده، 
كبح  إقليمية وشيكة يصعب  فــي حــرب  أو 
جماحها والتحكّم في مجرياتها ومآلاتها، 
بـــل ســيــواجــه تــحــدّيــاً آخــــر فـــي الـــحـــرب بين 
ــيــــا. فــهــل ســيــوفــي تــرامــب  ــا وأوكــــرانــ ــيـ روسـ
 
ْ
بوعده في إنهاء الحروب وإحلال السلم، وإن

اً ومتوافقاً مع المصالح 
ّ

كان هذا السلم هش
الأميركية، أم سيجد نفسه عاجزاً في فرض 
إرادتـــــه وبــســط نـــفـــوذه فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، 
وفـــي إقـــنـــاع الــخــصــوم بـــضـــرورة الاحــتــكــام 
لشروطه  والانصياع  الأميركي  الحَكَم  إلــى 
من أجل تهدئة يخضع لها الجميع، توقف 
نزيف الــدم والــســلاح والــدمــار الشامل؟ هل 
سينجح فيما فشل فيه بايدن )سلفه( رغم 
عان نظرياً بالصلاحيات 

ّ
أن الرئيسَين يتمت

والآليات نفسها للضغط والتأثير؟
بــايــدن على رئيس  لترامب صبر  لــن يكون 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــعَ مـــن الــحــرّيــة  ــ ولـــن يــفــســح لـــه هــامــشــاً أوسـ
ة 

ّ
ــز ــاد فــــي خـــــوض حـــربـــه عـــلـــى غــ ــهــ ــتــ والاجــ

ــراع  ولــــبــــنــــان، وفــــــي تـــحـــديـــد مـــصـــيـــر الــــصــ
المــحــتــدم مـــع إيــــــران، رغــــم انـــحـــيـــازه المــطــلــق 
ه اللا 

ّ
إلى الطرف الإسرائيلي، وإقــراره بحق

مشروط في الدفاع عن نفسه، وبحتمية قمع 
ها في المنطقة، 

ّ
حركات المقاومة والممانعة كل

فقوة شخصية ترامب وعنجهيته وتعاليه 
وهــوســه فــي الــدفــاع عــن »الأمّــــة الأميركية« 
 عظمى لا يجرؤ أحدٌ على مماطلتها أو 

ً
قوة

ــر، خــاصّــة في 
ّ
الجلبة فــي وســط إقليم مــتــوت

عاماً،   50 بحرياً  منفذاً  إثيوبيا  منح  مسألة 
المعيشية،  إلــى تحسين الأوضــــاع  بــالإضــافــة 
ــات الـــعـــالـــقـــة بــين  ــكـــلات والــــخــــلافــ  المـــشـ

ّ
وحــــــل

النظر  وإعــــادة  الإقــلــيــم،  فــي  القاطنة  القبائل 
فق عليه قبل عقود، والعبور نحو برّ 

ُّ
فيما ات

ات شائكة 
ّ
الأمان بسلام. تحدّيات كثيرة وملف

ع فوزه، عبد الرحمن عرو، 
ّ
أمام الرئيس المتوق

 مـــن ســلــفــه مــوســى 
ً
 ثــقــيــلا

ً
يـــرث الـــرجـــل حــمــلا

ــات معضلة 
ّ
بيحي عــبــدي، وأعــقــد هـــذه المــلــف

ــعــة مــع إثــيــوبــيــا، فهي 
ّ
مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم المــوق

بمنزلة مخلب أديس أبابا لإبقاء هذا الإقليم 
مضطرباً وكي لا يحظى بعلاقات جيّدة مع 
الرافضة  الصومالي  المجتمع  مكوّنات  باقي 
 
ً
 إقليمية

ً
هـــذه المـــذكّـــرة، وهـــو مــا فـــرض عــزلــة

عــلــى الــكــيــان الــســيــاســي فــي أرض الــصــومــال 
 احـــتـــواء 

ّ
بــاســتــثــنــاء إثــيــوبــيــا، كــمــا أن مـــلـــف

مشكلة قبيلة طولبنهتي تفاقمت انعكاساته 
الداخلية، ووصل إلى ذروته بإعلان الانفصال 
إقليم أرض الصومال عام 2023، نتيجة  عن 
ــــروس اســـتـــمـــرّت أشـــهـــراً، وخــســرت  حــــرب ضـ
أرض الصومال رهان المعركة، وأفضت أيضاً 
إقليمية جديدة في شرق  إلى ولادة حكومة 
أن  بعد  الإقليم، تحت مسمّى ولايــة خاتمو، 
اعــتــرفــت حــكــومــة مــقــديــشــو بــهــذه الــحــكــومــة 
الــتــي اتــخــذت مــن مدينة لاسعانود  الــولــيــدة 
ــرات 

ّ
 لــهــا، مــا زاد حجم الــتــوت

ً
ــة  إداريــ

ً
عاصمة

وإدارة هرجيسا  إقليم ســول  بــين  والــتــبــاعــد 
ــبـــدو أن الــخــيــار  فـــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، ويـ
الوحيد أمام حكومة عرو المقبلة هو الحوار، 
ــى تـــفـــاهـــمـــات جـــــــادّة مــــع هـــذه  ــ ــتــــوصّــــل إلـ والــ
الــعــشــيــرة )طــولــبــهــنــتــي(، والـــعـــدول عــن فكرة 
الانفصال، والعودة إلى حضن هرجيسا كما 

كان الحال سابقاً.
عــلــى حكم  تــعــاقــبــت  الــتــي  الإدارات  فــشــلــت 
الاعتراف  حلم  تحقيق  في  الصومال  أرض 
ــيــــاً، ويـــبـــدو هــــذا الــحــلــم بعد  إقــلــيــمــيــاً ودولــ
مــضــي نــحــو ثــلاثــة عــقــود مــن تــأســيــس هــذا 
ما(  )نوعاً  وسياسياً  أمنياً  المستقرّ  الكيان 
ــرات بين 

ّ
الــتــوت ازدادت  المــنــال، فكلما  بــعــيــدَ 

أنه  بــدا واضــحــاً  الحاكم  العشائر والــحــزب 
لم من الجنوب 

ّ
غير ممكن، لأن سردية التظ

ومـــــــن حــــكــــم الـــعـــســـكـــر الــــســــابــــق تــــحــــديــــداً، 

فــرض إرادتــه عليها. هــذه العوامل ستكون 
 في التعامل مع الشريك الإسرائيلي، 

ً
محدّدة

وفـــــي تــــرويــــضــــه، بــغــيــة الــتــنــســيــق المــطــلــق 
والمــســبــق مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي خططه 
أن أمد  ها، كما 

ّ
الحربية كل واستراتيجياته 

ق نتائج 
ّ
الحرب الذي طال من دون أن تتحق

فــعــلــيــة أو بــشــائــر نــصــر حــقــيــقــي فـــي أرض 
الميدان سيكون له الوقع الكبير على مواقف 
تــرامــب، وهـــو الــرجــل العملي الــبــراغــمــاتــي، 
ــيــــض الأمـــيـــركـــي  الــــــذي يـــجـــسّـــد الــــرجــــل الأبــ
فــي حسمه وصــلابــتــه، عـــلاوة على أن هذه 
الـــحـــرب الـــتـــي تــتــوسّــع تــدريــجــيــاً لــتــتــحــوّل 
في  تساهم  كبحها،  يصعب   

ً
إقليمية حرباً 

تــوريــط الــولايــات المــتــحــدة فــي حــرب لا أفق 
الآن ولا في  لها ولا مغانم ترجى منها، لا 
فيها  الحسم  استحالة  باعتبار  المستقبل، 
بصورة نهائية، وباعتبار تكلفتها الباهظة 
المنطقة  على  واقــتــصــاديــاً  ومــادّيــاً  عسكرياً 

وعلى الولايات المتحدة نفسها. 
ـــين 

َ
ـــن مــــــآل لـــعـــلاقـــة الـــرجـــل ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــ

التعويل  ينبغي  فــلا  وتـــرامـــب(،  )نتنياهو 
الميدان  لأن  المقاومة،  قــوى  من  كثيراً  عليها 
والقدرة على التفاوض والمناورة والضغط 
سيكون أكثر حسماً. ويجب أن تكون المسألة 
 
ً
الإنسانية، وحرب التجويع والإبادة، أولوية

لــلــتــفــاوض، فــســيــدافــع تـــرامـــب بــالــضــرورة 
ــدافـــع عن  ــن يـ عـــن مــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــين، ولــ
سينحاز  بــل  اللبنانيين،  أو  الفلسطينيين 
حتماً إلى الإسرائيليين، وسيسعى لتفعيل 
ــدور الــســعــودي فــي الــوســاطــة والــضــغــط،  الــ
نظراً إلى علاقات الولاء المتميزة التي تربطه 
بـــالـــســـعـــوديـــة، ولــلــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا، 
وســـيـــواصـــل نـــهـــج ســـيـــاســـة الــتــطــبــيــع بــين 
الكيان الإسرائيلي والدول العربية، والمضي 
فـــي إبـــــرام الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة لــفــرض 
 ومــــغــــشــــوش، يـــخـــدم مــصــلــحــة 

ّ
ســـــلام هـــــش

الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي والــــولايــــات المــتــحــدة.  
ــــذي هلل  الـ الــعــربــي  المـــواطـــن  أن  إذاً  يــتــبــين 
لصعود ترامب، أو تشاءم منه، ينبغي له أن 
يعي أن لا ترامب )الجمهوري( ولا هاريس 
)الديمقراطية( سيغيّران مجرى حياته نحو 
الأســـوأ، فكلاهما وجهان  أو نحو  الأفــضــل 
المتوحّشة  الليبرالية  عملة  واحـــدة،  لعملة 
عليه  ومــا  الأميركية،  المركزية  على  القائمة 
إلا أن يعوّل على نفسه، ويــدرك أن انعتاقه 
أن  بحتمية  بوعيه  مرتبط  ورقــيّــه  وحرّيته 
يمسك  لنفسه حاضراً  ذاتــه، ويصنع  يغيّر 
 لوطن يجسّد جمهورية 

ً
بزمامه، ومستقبلا

ديمقراطية حرّة وذات سيادة.  
)أستاذة جامعية تونسية(

ومـــســـوّغـــات الانــفــصــال عــلــى هـــذا الأســـاس 
 عن 

ً
الــتــاريــخــي، لــم تعد مقنعة، هــذا فــضــلا

تــزايــد الــديــمــغــرافــيــة الــســكّــانــيــة )نــحــو ستة 
مــلايــين نسمة( فــي الإقــلــيــم، وارتــفــاع نسب 
ــة فـــرص العمل 

ّ
الــبــطــالــة والــفــقــر نــتــيــجــة قــل

وغـــيـــاب المـــؤسّـــســـات الــخــدمــيــة فـــي الإقــلــيــم، 
ــهــا عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا أن تــضــغــط على 

ّ
كــل

الرئيس المنتخب لبحث السبل والإمكانات 
الــتــزامــاً  الـــشـــبـــاب أولًا،  لــتــمــكــين فــئــة  ــهــا 

ّ
كــل

بوعوده للناخبين، وأن تكون الفترة المقبلة 
ودفعه  الكيان،  هــذا  تأسيس  إعـــادة   

َ
مرحلة

الــتــحــالــفــات الإقليمية  نــحــو الانـــخـــراط فــي 
ــقــــرن الأفـــريـــقـــي،  تــمــاشــيــاً مــــع مـــتـــغـــيّـــرات الــ
والانــعــتــاق مــن ربــقــة ســيــاســات إقليمية لا 
تــخــدم مــصــالــح أرض الـــصـــومـــال، بــقــدر ما 
يــشــارك  وأن  أخــــــرى،  ــنــــدات دول  أجــ تـــخـــدم 
المدنيون في حكم أرض الصومال الجديدة، 
 غير من 

ً
بلا استثناء، وتفرز وجوهاً جديدة

حــمــلــوا الــســلاح لإطــاحــة نــظــام ســيّــاد بــري 
 .)1991-1969(

أخيراً، حققت هرجيسا عرسها الانتخابي 
ــحــان 

ّ
الــديــمــقــراطــي بــنــجــاح، وتــعــهّــد المــرش

ــات )بـــيـــحـــي و  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــران فـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الـ
ــي( بـــالاعـــتـــراف بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات  ــ ورابــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  من   21 في  )تعلن 
الـــجـــاري(، ويــبــزغ فــجــر جــديــد لــهــذا الكيان 
الــــذي يــبــدو مختلفاً عـــن إقــلــيــم تــســود فيه 
 
ً
منتخبة القلم بوصفها  لا يصح  حكومات 

عربية  دول  تحتاج  ولــهــذا   ،
ً
ديــمــقــراطــيــة أو 

ــن أرض  ــ مـ ـــم 
ّ
ــل ــتـــعـ تـ أن  ــدة  ــ ــديـ ــ عـ ــيــــة  ــقــ ــريــ وأفــ

الصومال دروسَ تنظيم انتخابات مباشرة 
وتـــجـــربـــتـــهـــا، يــــشــــرف عــلــيــهــا عــــشــــرات مــن 
اتهام  من  حــدث  ومهما  الدوليين،  المراقبين 
ــحــين بــالــنــفــاق والــخــيــانــة تنتهي 

ّ
بــين المــرش

ح المعارضة، وهذا عارض صحّي 
ّ

بفوز مرش
ديــمــقــراطــي فــي أثــنــاء الانــتــخــابــات يعكس 
ــا أن خــصــمــك الانــتــخــابــي  ــفـــادهـ  مـ

ً
حــقــيــقــة

عــدوّ تلبسه حتى بلبوس الشيطان للظفر 
بــمــنــصــب الـــرئـــاســـة، فــهــل يــنــجــح الــرئــيــس 
المنتخب فــي إرســــاء كــيــان جــديــد فــي أرض 
وسياسياً،  أمنياً  اســتــقــراراً  أكثر  الصومال 

 بالوكالة؟
ً
ب المنطقة حرباً إقليمية

ّ
ويجن

)إعلامي صومالي(

رئيس أميركا أم ملك للعالم؟

عن انتخابات اختبار المصير في أرض الصومال

أسهم بايدن، بوهنه 
وتذبذب مواقفه، 
في تفاقم معاناة 

الشعوب المقهورة 
والمضطهدة بشكل 

غير مسبوق

هل سينجح ترامب 
في ما فشل فيه 
بايدن رغم أنهما 

يتمتعّان نظرياً 
بالصلاحيات والآليات 

نفسها للضغط 
والتأثير؟

تحتاج دول عربية 
وأفريقية عديدة 

أن تتعلمّ من أرض 
الصومال دروسَ 

تنظيم انتخابات 
مباشرة وتجربتها

فشلت الإدارات التي 
تعاقبت على حكم 
أرض الصومال في 

تحقيق حلم الاعتراف 
إقليمياً ودولياً
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منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة


